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 : نظرية العلوم العصبية والجريمة  الرابعةالمحاضرة 

 
 اهداف المحاضرة 

  فهم الأسس العلمية لنظرية العلوم العصبية في تفسير السلوك الاجرامي وادراك دور  الدماغ

 والعمليات العصبية في تكوين نزعات عدوانية. 

  .ابراز العلاقة بين العوامل البيولوجية والعوامل الاجتماعية في تفسير الجريمة 

  . مناقشة الإشكالات الأخلاقية والقانونية التي تثيرها نتائج علم الاعصاب في مجال الجريمة 

 

 تمهيد 

  وأكثرهرا الأكاديميرة التيرارات أحرد  مرن والجريمرة العصربية العلروم نظريرة تعتبرر           
 
 علرم مجرال فري إثرار 

 توظير  عبرر الإجرامري  للسرلوك والعصربية البيولوجيرة الجروور  عرن الكشر  إلر  تسرى  فهري .المعاصرر الإجررام

 بالإصرردار والتصروير  ي الروظيف المغناطيسرر ي بررالرنين كالتصروير الحديثررة العصرربية العلروم منهجيرات

 .الإدراكي الأعصاب وعلم الجينوم  وعلم البوزيتروني 

 أرسر   حرين عشرر التاسر  القررن  مرن الثراني النصر  إلر  جروور  تمترد برل اللحظرة  وليرد التوجّر  هروا يكرن ولرم

 الإجررام  علرم فري الوضرىي بالمروه  يُعرر  برات مرا (Cesare Lombroso) لرومبروزو تشرياار   الإيطرالي الطبير 

ا  حراد علمري لنقرد خضرع  إسرهامات  أن غيرر .إغفالهرا يمكرن لا بيولوجيرة أبعراد ذات ظراهر  الجريمرة أن مؤكرد 

 العشررين القررن  مرن الأخيرر الربر  فري الحديثرة العصربية العلروم موجرة جراتت وقرد .منهجيتهرا قصرور  بسرب 

 .علمية ومصداقية دقة أكثر بأدوات الفرضية هو  إحيات لتُعيد
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 أولا : الاطار التاريخي للتفسيرات البيولوجية للجريمة 

 للتفسرريرات الفعليررة البدايررة حررول الجريمررة  (1909–1835) لييومورو و سيييي ار  تعتبررر  دراسررات           

فر  فري قردّم إذ للجريمرة  البيولوجيرة
َّ
  (1876) " الانسيا  المجيرم  الشرهير مؤل

 
 المجررمين أن مفادهرا نظريرة

 المجررم» الرنم  هروا أسرم  وقرد البشرر  سرائر عرن تُميّراهم موروثرة وتشررييية جسرمانية بسرمات يتميراون

 Charles) غورينرر  تشرارلز أجراهرا التري كتلر  لاحقرة  دراسرات أن ورغرم .(Atavistic Criminal) «الأثرر  

Goring, 1913)  ت
َ
رد
َ
 فإنر  الضرابطة  المجموعرات وغيراب المنهجري القصرور  بسرب  اسرتتتاجات  مرن كثيرر ا أفن

ا أرس   ا تقليد   .اليوم حت  صدا  يتردد يزال لا علميًّ

 (Hans Eysenck) أيزني  هيانس أعمرال مر  فري القررن العشررين   خاصرة   تطرور ا الجنائيرة البيولوجيرا شرهدت

ار  الناتجرة فرري وشررد  الاثرفي ابياثر  الترري ر طر  برين السررلوك الانيرافري والاجرامري الماضر ي  القرررن  سرتينيات فري

عصبية يمكرن قياسرها عبرر مجموعرة -حيث يرى هانس ان الشخصية لها اسس بيولوجيةالقشر  الدماغية    

 تتمثل في :  من الابعاد 

 بعد انبساطي / انطوائي  -1

 بعد عصابي  -2

 بعد ذهاني  -3

الجهراز العصر ي المركرز  وتيديردا الجهراز  حيث ير   السرلوك الانيرافري برنقس مسرتويات الاثرار  الناتجرة عرن

  حيرررث ان هرررروا يجعلهرررم فرررري مسرررتوى اثررررار  الشررربكي التتشرررريطي الصررراعد   وهررررو مرررا يميررررا الافرررراد الانبسرررراطين 

 اطر  والاندفاعية. منخفض يدفعهم بيولوجيا ال  البيث عن اثار  خارجية مثل المخ

 خرلال الردنمارك فري وزمرلاه  (Sarnoff Mednick)  ييمادن سيارنوف أجراهرا التري  الدراسرات كمرا نجرد  

 خاصة الدراسات المتعلقة بالتبني ونشاط الجهاز العص ي اللاادراكي .  والثمانيتيات  السبعيتيات

 دراسات التبني :  -1

ينرة دراسرة بلغرر  ( والتري شركل  ع1211-1221الردانمارك خرلال الفترر    ترم جمر  لارجلات التبنري التري تمر  فري 

" اذا كاني  الجريميية  تيرتبل بالورا يية حيررث انطلرا سررارنو  مرن افترررا  اساسر ي مفرراد  حالرة تبنري    11121
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المبكيير او عيييدم فيي   السييلون المناييرف او الاجراميييج للبييل يرجييو للواليييد البيولييوفي ل يي   ييي لالييية الانفصييا  

 "  بالمطلقالاتصا  

 حيث تم التوصل ال  النتائج التالية : 

 الوالد البيولوفي الوالد بالتبني نسبة الاجرام عند الابل

 غير مجرم غير مجرم 11%

 مجرم غير مجرم 22%

 غير مجرم مجرم 11%

 مجرم مجرم 21%

الابرن فري بي رة سروية   ومنر  حيث يرى ان الوالد البيولوجي يرف  من نسبة الاجرام عند الابرن حتر  وان نشرأ هروا 

 توصل ال  وجود اثر جيني للجريمة يكون تأثير  بشكل مستقل عن العوامل البيئية المحيطة بالطفل .

 الجها  العصبي الادراكج والتعلم  -2

يضي  سارنو  ال  افكار هرانس ايزنر  حرول فكرتر  التري تتعلرا بالتشراط الردمااي ونقرس الاثرار  فري السرلوك 

الاجرامي   حيث ير   سارنو  الجريمرة بقردر  الجهراز العصر ي الرلااراد  عسر  الاسرترداد السررل  بعرد التعرر  

 للاثار . 

 راد  يمر بمرحلتين :حين يواج  فرد موقفا   خو / توتر( فإن الجهاز العص ي اللاا

 : الاستجابة الفيايولوجية اللاارادية التي يتتجها الجسم عند مواجهة موق  مثير للقلا او الخو . الا ارة

 : السرعة التي يعود بها الجهاز العص ي اللااراد  ال  حالة الهدوت بعد انتهات الموق  المثير. الاسترداد 

 ارتباط الجريمة بالجهاز العص ي اللاراد  حيث يمثل كل من : يمثل الاسترداد المحور الاساس ي في فهم 

يشعر الفرد بالارتياح بعد تجن  العقاب بشكل سرل    وهو ما يشركل تعزيرز سرل ي يرلار  :  الاسترداد السريو

 تجن  السلوك و التالي تجن  الافعال التي تعر  صاحبها للعقاب. 
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بشركل واحررع بعررد تجنرر  العقو ررة   وهرو مررا يتررتج تعزيررزا سررلبيا لا يشررعر الفرررد بالارتيرراح الاسيترداد البطئيي  : 

ضعيفا يساهم في صعو ة اكتسراب ردود افعرال لتجنر  تكررار هرو  الافعرال التري يعاقر  علذهرا   وهروا مرا يرؤد  

 ال  ضع  الردع الداخسي لدى الفرد. 

مرن المجرالات النفسرية  ساهم  كل من الدراسات السابقة وغيرها في تشكيل ملامح علم قائم  عس  تداخل كرل

  الاجتماعيرة   البيولوجيررة  والعصرربية  فري دراسررة الجريمررة كسرلوك انسرراني   حيررث عرر  هرروا المجررال المعرفرري 

التري تفسرر  والبيولوجيرة العصربية الأسرس يهرد   الر  دراسرة  حيرث يمثرل حقرل معرفيرا  العصر ي الجريمرة علرمب

 مر  وتفاعلهرا   الجيتيرة والعوامرل ووظائفر   الردماغ بتيرة دراسرةمن خلال التركيرا عسر   الإجرامي السلوك ظهور 

 .والنفسية الاجتماعية البي ة

 حيث ينقسم مجال دراسة هوا العلم ال  ميورين اساسين هما : 

  .الدماغ من ميدد  مناطا في التشرييية التشوهات : يركز عس   البتيو   المحور  

 .انفعالية أو إدراكية مهام أدات خلال الدماغ نشاط في الطبيعية غير الأنماط يدرس :  الوظيفي المحور 

 

 الاسس العصبية  ي تفسير السلون الاجرامج   انيا : 

 السلون  ي والتاكم الأمامية الجبهية القشرة   -1

  (Prefrontal Cortex – PFC) الأمامية الجبهية القشر  عتبر ت       
َ
 بأكبر تيظى التي الدماغية المنطقة

 حيوية  تنفيوية بوظائ  في القيام  المنطقة هو  تتمثل مهام و  .العص ي الجريمة علم أدبيات في اهتمام

 المعالجة وتنظيم الاندفاعية  في والتيكم النفس وضب  بالعواق   والتتبؤ التخطي  كل منتشمل

 .الملائمة غير العدوانية الاستجابات وتثبي  الاجتماعية  للمواق  الأخلاقية

 نموذجا  باعتبارها (Phineas Gage, 1823–1860) غيدج فيتياس بقضية يُستشهد لاف   تاريخي سياق وفي

 أفض   إذ الاجتماعية؛ والشخصية الجبهية القشر  بين التي تر   بين وظائ   العلاقة  واقعيا يعكس 

 
 
ل  شخصيت   في جورية تيوّلات إل  جمجمت  عبر ثق  حديد  قضي  في  نفّوت حاد    جرات إصابة

ّ
 تمث

 .الأخرى  الإدراكية وظائف  سلامة م  الأخلاقي  التقدير وانعدام العدوانية في
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 ا بالاعتمرراد عسر  فيصر فذهرا أجرررى نترا ئرج دراسرة    " (Adrian Raine) رايرن أدريران نشرر  1994 عررام فري

 مر  اسرتخدام  فري جررائم قترل عمرد     المردانين  مجموعرة مرن المجررمين  عسر  البروزيتروني بالإصردار التصروير

 القشرر  فري الجلوكروز  اسرتقلاب فريدال   نقرس عن النتائج وكشف  ن الافراد غير المجرمين م ضابطة مجموعة

 .العنيفين المجرمين لدى والحجابية الإنسية الأمامية الجبهية

 والتعاطف الخوف ومعالجة الدماغية اللو ة   -2

لدى الافراد حيث يعتبر دورا  الانفعالية الاستجابة معالجة في (Amygdala) الدماغية اللوز  تتمثل مهام 

 الاستجابة توليد وفي والتهديد  الخو  سيما ولا  ميوريا في تيديد شد  الانفعالات في المواق  الاجتماعية 

 . الآخرين معانا  حيال التعاطفية

 درجة  في نقصا السيكو اتية يظهرون  السمات ذو   الأفراد أن إل  التجريبية الدراسات حيث تشير 

حيث يتم ارجاع هوا النقس في التعاط    الو  يتم ملاحظت  عند الاخرين   للألم العصبية الاستجابة

 بشكل جزئي ال  الخلل في وظائ  اللوز  الدماغية. 

 العنيفين المجرمين أن تبيّن الوظيفي  المغناطيس ي الرنين باستخدام  كيل كين   أجراها نوعية دراسة وفي

 المحتوى  معالجة عند الدماغية اللوز  في بكثير أضع  طا نشا يبدون العالية السيكو اتية السمات ذو  

 .العاديين والأفراد السيكو اتيين غير من العنيفين بالمجرمين مقارنة  السل ي  الانفعالي

 الإ ارة عل والباث  المكافأة نظام -3

وبعرض السرلوكيات الانيرافيرة   بالإدمرانخاصرة فيمرا يتعلرا برالجرائم التري تررتب    الإجرامري السرلوك يررتب 

 وافرازات الدو امين .  المكافأ  نظام في بخلل  مثل ادمان القمار وغيرها 

  الكائن الحي نيو القيام بأفعال يفتر  انها تساهم حيث يعتبر نظام المكافأ  شبكة عصبية بيولوجية تدف

  الدوبامي .س  نوع   ولعمل هوا النظام عبر ناقل رئيس ي يتمثل في في بقائ  والحفاظ ع

 يتكون هوا النظام من ثلا  اجزات ريئسية مترابطة عس  النيو التالي : 

 : مركز افراز الدو امين VTA المنطقة السقيفية البطنية 

 تستقبل الدو امين وتتتج الشعور بالمتعة. :    NAنوا  الارتكاز
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 : تقييم المكافأ  واتخاذ القرار  PFC القشر  الامامية الجبهية 

 مواجهرة لردى النظرام لهروا فير  مفرطرا   تفعريلا يظهررون  العاليرة الاندفاعيرة ذو   الأفرراد أن يمكرن القرول 

حيررث يمكرن القرول ان الجريمرة ترروفر    الأماميرة القشررية الكروابح فري ملحرروظ ضررع  مرر  المكافررأ   مثيررات

  عناصر لا توفرها الحيا  العاديرة مرن منظرور نظرام المكافرأ  مثرل التروتر والاثرار  قبرل القيرام بالفعرل الاجرامري 

 اضافة ال  الاشباع الفور  والشعور بالقو  والتيكم . 

 ولوفي الاجتماعي البي التكامل نموذج   -4

فري تفسرير السرلوك الاجرامري بعيردا عرن التفسريرات الاحاديرة والحتميرة للجريمرة  نموذجرا  راييل أدرييا  قتررح ي

 تفاعررل نتيجررة  هرو الإجرامري السرلوك أن حيررث يؤكرد عسرر    خاصرة التفسرريرات العصرربية والبيولوجيررة 

 اوحرده ة العصربي   حيرث يررى ان الاخرتلالات  والاجتماعيرة والبيئيرة والجيتيرة العصربية العوامل بين ديناميكي

تشركل عوامررل  تسراهم فري زيراد  امكانيررة ارتكراب الجريمرة خاصررة   برل تولرد السرلوك الاجرامري بشرركل حتمري   لا

 .الطفولة مرحلة في الجسدية والإسات  والفقر كالإهمال معينة ارتبط  بسياقات اجتماعية اذا ما 

  الثا :  العوامل الجينية وارتكاب الجريمة 

  جي  المحارب  -1

 عن المسؤول أ-أوكسيديز مونوأمين إنزيم يشفر  الو   MAOA (Monoamine Oxidase A) جين يعتبر 

حيث تتمثل مهمت  الأساسية في تفكي  الناقلات  والدو امين  كالسيروتونين العصبية الناقلات تكسير

   .ةالعصبي الجريمة أدبيات فياعتمادا  الجينات أكثر من  كما يعتبر  العصبية بعد انتهات دورها 

 بانخفا  المرتب  الجيني النم  حامسي الأطفال أناثب    2222عام   وزملاه  كاسبي قام بها  دراسة في

 في للمجتم  مضاد  سلوكيات لتطوير عرضة أكثر كانوا الطفولة  في لإسات  تعرّضوا والوين MAOA نشاط

 .بمفردهما والبي ة الجين من كل إل  يُتس  ما تتجاوز  بدرجة البلوغ مرحلة

  حيث   22سن ذكرا من الولاد   112حيث تمثل  الدراسة في القيام بدراسة تتبعية طولية لعينة حجمها 

 تم تقسيم العينة وفا متغيرين : 

 النمل الجيني :  –المتغير الاو  
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 نشاط جيني منخفض :   MAOA-Lمجموعة 

 : نشاط جيني مرتف  .   MAOA-Hمجموعة 

 : المتغير الثانج : التعرض للساءة  ي مرللة الطفولة 

 لم يتعر  للاسات  

 تعر  لإسات  معتدلة 

 تعر  لإسات  شديد  . 

 حيث تم التوصل ال  النتائج التالية : 

 النمل الجيني مستوى الاساءة السلون العدوانج

 MAOA-H لا إسات  منخفض

 MAOA-H إسات  شديد  متوس 

 MAOA-L لا إسات  منخفض

 MAOA-L إسات  شديد  مرتف  جدا
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